
الــري بالــدور والميــاه بالتنــاوب.. هــل يعــود
يج؟ يون إلى عصر الصهار المصر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

لم يدر بمخيلة “علي” الشاب القاهري الذي ذهب لقضاء إجازة عيد الأضحى مع أهله في إحدى قرى
مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية (شرق مصر) أنه وعقب عودته لبيت العيلة رفقة زوجته وولديه،
كثر من  كيلومترًا تخللتها أتربة لن يجد مياهًا للاغتسال من تراب الطريق بعد أن قطع مسافة أ
يــاح وأدخنــة وزحــام متعــارف عليــه في مثــل هــذا التــوقيت مــن كــل عــام، حيــث الأعيــاد والتكــدس ور

المعروف.

توقع الشباب البالغ من العمر  عامًا أن هذا الانقطاع للمياه في هذا الظرف الحساس من العام،
لن يخ عن الأسباب التقليدية المعتادة في مثل تلك المواقف، كانقطاع عمومي أو كسر في المواسير أو
إصلاح في الطــرق، لكنــه فــوجئ هــذه المــرة بإجابــة صادمــة ومســتغربة بالنســبة لــه جــاءت علــى لســان

يتنا لم يأت بعد!!”. والده: “لسة دور المياه الخاص بقر

كـثر منـه اسـتفهاميًا: يعـني إيـه دور الميـاه؟ ليتلقـى الإجابـة الـتي مـا وهنـا طـ “علـي” تسـاؤلاً سـاخرًا أ
سمعها منذ أن كان طفلاً في العاشرة من عمره: “اليومين دول عاملين دور للمياه لكل بلد، يعني كل
يـــة تأخـــذ الميـــاه لمـــدة يـــومين فقـــط في الأســـبوع، ثـــم تنقطـــع بقيـــة الأيـــام وتذهـــب لبلـــدان أخـــرى قر
وهكذا”، وهنا وقف الابن مهمهمًا بأحرف غير مفهومة، منهيًا حديثه مع والده قائلاً: “إحنا وصلنا

للدرجة دي؟”.

يبًا، وقبل تدشين البنية التحتية للمياه في معظم قرى مصر، كان النظام كثر من ثلاثة عقود تقر قبل أ
يــة يــوم أو يــومين المتعــارف عليــه تقســيم الميــاه بين القــرى بمــا يســمى “الــدور” وكــان نصــيب كــل قر
أسبوعيًا، وكان الأهالي يعتمدون على صهاريج المياه، الخاصة أو المدعومة من الوحدات المحلية،  في
مـلء بعـض الجالونـات لتخزينهـا حـتى يـأتي موعـد دور قريتهـم، غـير أن هـذا النظـام تلاشى تمامًـا بعـد
التطورات التي شهدتها بنية القرى التحتية بما يسمح بوجود المياه طيلة الوقت إلا لأسباب قاهرة

وطارئة.

كثرها ية والانتظام المائي للمصريين أصحاب أطول أنهار العالم وأ وبعد عشرات السنين من الاستمرار
عذوبة، تعود عجلة الوراء للخلف مرة أخرى، ليجد أبناء النيل أنفسهم على أبواب أزمة خانقة، أزمة
لا تهــدد مســتقبلهم قــدر مــا تهــدد بقــاءهم وقــدرتهم علــى الحيــاة، وســط موجــات تهديــد لم تشهــدها
البلاد مــن قبــل، حيــث ســد النهضــة الــذي يؤكــد جميــع الخــبراء أن تــداعياته علــى الأمــن المــائي المصري
ســتكون كارثيــة رغــم تقليــل التصريحــات الرســمية مــن ذلــك.. فهــل يعــود المصريــون مــرة أخــرى لعصر
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الصهاريج والدور؟



أوضاع غير إنسانية
“الأمـور أصـعب مـن أن توصـف في كلمـات عـابرة، فحين لا تجـد الميـاه لأكـثر أيـام الأسـبوع، وتتحسـس
يدك وأنت تتعامل مع قطرات المياه فيما أشبه بأجواء الدول الحبيسة التي لا تملك أي موارد مائية
يـة، فهنـا يكـون الوضـع كارثيًـا وغـير إنساني بـالمرة”، بهذه الكلمـات اسـتهل الخـبير بـوزارة ولا نـوافذ بحر
التربية والتعليم (إسماعيل) حديثه عن الوضعية الجديدة التي فرضت نفسها على سكان ريف مصر

تحديدًا خلال العام الأخير.

ويقول الخمسيني المصري في حديثه لـ”نون بوست” إن صعوبة الأمر تتعلق في عدم اعتياده، إذ كانت
الأمور تسير بشكل سلسل وطبيعي، المياه متوافرة طيلة أيام العام ولا مشكلة في ذلك إلا نادرًا، وما
كان الناس بحاجة إلى خزانات في منازلها لتخزين المياه إلا بعض الجالونات المعدودة من باب التأمين
حال وجود عطل مفاجئ يتسبب في قطعها، لكن الأشهر الأخيرة تفاقمت الأزمة بصورة فقدت معها

الكثير من معايير ومقومات الإنسانية.

وتتعاظم المشكلة خلال فصل الصيف تحديدًا، هكذا يقول “أشرف” الذي يعمل مهندسًا في إحدى
يارة والدته القابعة في إحدى قرى شركات المقاولات بمحافظة القاهرة، لافتًا إلى أنه قلل من ذهابه لز
محافظة الشرقية (شرق) بسبب انقطاع المياه المتكرر، وكذلك الكهرباء، مضيفًا “الوضع أصبح غاية في



الصعوبة، قد نتحمل نسبيًا انقطاع الكهرباء لكن المياه وفي الصيف فالأمور تزداد مأساوية.. نحن لم
نعد على أبواب العطش كما يقولون، بل دخلنا البيت خلاص” على حد قوله.

كثر من  جالونًا لتخزين المياه تحسبًا لأي “اشترينا خلال الشهرين الماضيين أ
مشاكل، من الواضح أن الأمور ستستمر على هذا المنوال لفترات طويلة وربما

إلى أجل غير محدود”.. مواطن مصري

الأزمة زادت من ضغوط الحياة على محدودي الدخل من سكان القرى، ممن وجدوا أنفسهم بين
مطرقــة تحمــل انقطــاع الميــاه نصــف أيــام الأســبوع علــى الأقــل وفــق ســياسة “الــدور” وســندان شراء

كل والمشرب. كثر من المأ خزانات لتخزين المياه فيها رغم غلو ثمنها وعدم قدرتهم على تحمل أعباء أ

 وتختلــــف أســــعار الخزانــــات وفقًــــا لحجمهــــا والمــــواد المصــــنوعة منهــــا، لكنهــــا تتأرجــــح بين
–  جنيــه، وهــذا المبلــغ مرتفــع بالنســبة لمعظــم الأسر في الريــف الــتي مــا عادت تســتطيع تحمــل
أعباء جديدة فوق أسعار الكهرباء والمياه وأنابيب الغاز والخبز والسلع والملابس والخدمات الصحية

التي باتت فلكية في غضون سنوات معدودات.

أسباب عدة
الحديث عن أزمة المياه في مصر ليس جديدًا، فالقضية مطروحة للنقاش منذ عشرات السنين، لكن
ــا قبــل أن يصــل ــة وضعهــا في ثلاجــة التجاهــل مؤقتً ــة الفــترات الماضي ــا طيل اســتقرار الأوضــاع نسبيً
المصريــون إلى هــذه النقطــة المفصــلية الــتي تضــع مســتقبلهم المــائي علــى المحــك، بعــدما بــات شريــانهم
كثر من % من المياه المستخدمة محل تشكيك الوحيد مهددًا، وحصتهم المائية منه التي تمثل أ

من دول النيل.

كان الانفجار السكاني السبب الأبرز والأكثر حضورًا عند ط هذا الملف للمناقشة بين الحين والآخر،
يــادة تقــدر فقــد ارتفع ســكان مصر مــن  مليــون نســمة في  إلى . مليــون في ، بز
ســـنويًا بنحـــو %، وهـــو مـــا تســـبب بشكـــل كـــبير في تفـــاقم الأزمـــة في ظـــل تضـــاعف الاحتياجـــات

والاستخدامات مع بقاء الحصة ذاتها المقدرة بـ. مليار متر مكعب سنويًا.

يـادة السـكانية وحـدها مسـؤولية تفـاقم الأزمـة حـديث يفتقـد للموضوعيـة، فهنـاك حزمـة تحميـل الز
أخـرى مـن الأسـباب معظمهـا يتعلـق بسـوء السـياسات وغيـاب الـرؤى وجهـل المـواطنين وقلـة الـوعي
وندرة الرقابة، ومن أبرزها تدهور وتلوث مياه النيل نتيجة إلقاء المخلفات الصلبة والسائلة به، فضلاً
عــن ميــاه الصرف الصــحي والــزراعي، الــتي حــولت النهــر العــذب إلى “مصرف كــبير” يحتــاج إلى جهــد
وميزانيـة كـبيرة لتنقيتـه مـن الشـوائب، مـا يتسـبب في هـدر كميـات كـبيرة مـن الميـاه فضلاً عـن المخـاطر



الصحية الناجمة عن ذلك، ورغم الجهود المبذولة للتقليل قدر الإمكان من هذا المعول، فإن معظمها
باءت بالفشل في ظل إصرار واضح على الاستمرار في هذا النهج، رافق ذلك “ميوعة الرقابة” وتفشي

“الفساد”.

يًا في تعميق الأزمة، حيث يعتمد المصريون منذ عشرات أساليب الري هي الأخرى لعبت دورًا محور
السنين على نظام الري بـ”الغمر” ويعني غمر المزروعات بالمياه، ما يتسبب في كثير من الهدر، فيما لجأ
كــثر وفــرة كنظــام الــري بـــ”التنقيط” لكنــه لم يعمــم علــى البعــض مــؤخرًا إلى اتبــاع إستراتيجيــات أخــرى أ

جميع المدن المصرية حتى اليوم.

يتزامن ذلك مع بنى تحتية متهالكة لشبكات المياه، حيث تعاني نسبة كبيرة من مواسير نقل المياه من
التلــف والتلــوث، مــا ينجــم عنــه الكثــير مــن الفقــد، هــذا بخلاف الفاقــد مــن الــترع والقنــوات الرئيســية
البــالغ طولهــا نحــو  ألــف كيلومتر وتهــدر ســنويًا مــا يقــارب  مليــارات مــتر مكعــب بســبب التسرب
والرشح بحسب مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، الذي كشف أن حجم المهدر من مياه

الشرب  يبلغ . مليار متر مكعب سنويًا بما نسبته % من استهلاك المياه في القطاع المنزلي.

يرًا بمناسبة اليوم العالمي وكان الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) قد أصدر تقر
للمياه، كشف من خلاله أن نسبة المهدر من المياه النقية المستخدمة عبر الشبكات بلغت .% من

./ ية للعام إجمالي كمية المياه المنتجة على مستوى الجمهور

ثم تأتي التغيرات المناخية لتزيد الطين بلة، حيث تسببت في فقدان مصر للكثير من أراضيها الزراعية
ير الــري المصري محمد عبــد الــتي بــاتت خــا نطــاق الخدمــة بســبب الاحــترار والجفــاف، ففــي تصريــح لــوز
كثر كثر من ثلث دلتا نهر النيل في مصر (تحتضن أ كتوبر/تشرين الأول ، قال”: “أ العاطي، في أ
مــن  مليــون شخــص وتــوفر % مــن الإنتــاج الــزراعي للبلاد) معــرض للغــرق، بســبب التغــيرات

المناخية التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة”.

لا يمكن الحديث عن إعادة سياسة “الدور” لمياه القرى والريف بعيدًا عن
تداعيات “سد النهضة” الإثيوبي

تراجع نصيب الفرد من المياه
في فبراير/شباط  وخلال كلمته على هامش المؤتمر الدولي الثالث لتحلية المياه في مصر والشرق
يــر الزراعــة واســتصلاح الأراضي المصري الأوســط الــذي نظمــه مركــز بحــوث الصــحراء بالقــاهرة قــال وز
الســابق عــز الــدين أبــو ستيت: “نصــيب الفــرد مــن الميــاه انخفــض لأقــل مــن  مــتر مكعــب مــن
المياه، مــا يعــني أننــا وصــلنا بسلامــة الله إلى منطقــة الفقــر المــائي، وســينخفض إلى أقــل مــن  مــتر

.” مكعب من المياه بحلول
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ير الصـادرة عـن الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء ووزارة الـري المصريـة إلى تراجـع وتشـير التقـار
 نصـــيب المـــواطن المصري مـــن مـــوارد البلاد خلال العقـــود الســـبع الماضية بصـــورة كارثيـــة، مـــن
مترًا مكعــب للفــرد عــام  إلى أقــل مــن  مــتر مكعــب عــام ، وصــولاً إلى  مكعــب
العام الحاليّ، مع توقع بتراجعه إلى  مترًا بحلول ، مع الوضع في الاعتبار أن الحد الأدنى
لمتوسـط الفـرد سـنويًا وفـق الأمـم المتحـدة يبلـغ  مـتر مكعـب، وهـو مـا يعـني رسـميًا دخـول مصر

حاجز الفقر المائي بحسب تصريحات الحكومة.

يــر سابقــة لـــ”نــون بوســت” قــد تحــدث عــن فقــدان مصر لكثــير مــن حقوقهــا المائيــة بســبب وكــانت تقر
كثر من  مليار متر مكعب السياسات الخاطئة المتبعة، حيث فقدت خلال العقود الثلاث الأخيرة أ
حصلت عليها دولة الاحتلال عبر السحب الجائر من الخزان الجوفي لسيناء، فبينما لم تمتلك مصر
كــثر مــن  بــئرًا بعمــق  مــتر بصــحراء يــن ميــاه الســيول حفــرت “إسرائيــل” أ خزانــات معــدة لتخز
النقب لسحب تلك المياه وتخزينها لديها، وهو ما أفقد المصريين جزءًا ليس بالقليل من المياه التي

كان يمكنها أن تساهم ولو قليلاً في حل الأزمة.

سد النهضة.. الطامة الكبرى
لا يمكن الحديث عن إعادة سياسة “الدور” لمياه القرى والريف بعيدًا عن تداعيات “سد النهضة”
كده خبير الموارد المائية بمركز البحوث الزراعية المصري، أحمد سليمان، الذي كشف الإثيوبي، وهو ما أ
كملت المرحلة الثالثة من عن كوارث متوقعة حال اكتمال بناء السد الذي تشير أديس أبابا إلى أنها أ
ملء خزانه، ما يعني تقليص حصة مصر من مياه النيل التي ما عادت قادرة على الوفاء باحتياجات

المواطنين المتصاعدة.

الخبير المائي في حديثه لـ”نون بوست” أوضح أن مشكلة السد ستتضح بشكل محوري خلال الأعوام
القادمة، بعد انتهاء الكميات المخزنة في أسوان، وبدء تلقي المواسم الجديدة بكمياتها المتراجعة بطبيعة
يـن جـزء كـبير منهـا لصالـح السـد الإثيـوبي، وهـو مـا بـدأت إرهاصـاته تلـوح في الأفـق الحـال بسـبب تخز

خلال الفترات الماضية.

ويكشــف ســليمان أن هنــاك توجهــات، رســمية وغــير رســمية، بعــدم زراعــة الكثــير مــن المحاصــيل الــتي
تستهلك كميات كبيرة من المياه، وعلى رأسها الأرز، بل هناك عقوبات تفرض على من يخالف تلك
التعليمــات، دون إبــداء أي أســباب أو مــبررات للمــزاراعين، لافتًــا إلى تبــوير آلاف الأفدنــة خلال العــامين
المـاضيين بسـبب نـدرة الميـاه، ولجـوء البعـض الآخـر إلى عـدم زراعـة أرضـه بسـبب عـدم ضمـان اسـتمرار
عمليــة الــري وتحملــه أعبــاء وكلفــة إعــداد الأراضي مــن ســماد وأيــدي عاملــة بأســعار زادت في كثــير مــن

.%الأحيان بنسب تخطت حاجز الـ

وكانت صحيفة “الأمة” المصرية قد نشرت تحقيقًا بشأن تداعيات ندرة المياه على الزراعة، كشفت فيه
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كثر من  فدان بالقرية على لسان أحد أبناء قرية أبو يحيى بمركز شبراخيت “البحيرة” قوله إن أ
مهـددة بـالبوار بسـبب عـدم وجـود ميـاه، الأمـر الـذي دفـع الفلاحين لاسـتخدام ميـاه الصرف الصـحي
والزراعي في عملية الري، ما يتضمن الكثير من المخاطر الصحية للمواطنين، هذا بخلاف لجوء آخرين
ية، غير أن ملوحة التربة كانت عائقًا دون تحقيق هذه الطريقة إلى المياه الجوفية عبر الماكينات الأرتواز

لأهدافها المنشودة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد تحدث عن بدائل لمواجهة تداعيات سد النهضة وأزمة
الميــاه تتمحــور حــول مســارين: الأول خــاص بالتحليــة وهــو المســار المكلــف جــدًا الــذي ربمــا لا تســتطيع
الدولة المصرية تحمل تبعاته كاملاً، أما المسار الثاني وهو الأقرب للتنفيذ فيتعلق بمعالجة مياه الصرف

الصحي معالجة ثلاثية.

وهنا يحذر أستاذ الأمراض المهنية بكلية الطب ومؤسس المركز القومي للسموم الإكلينيكية، محمود
عمرو، من هذا المسار لما يتضمنه من مخاطر كبيرة على صحة المصريين، وفي تصريحات صحفية له
كسد إلى نترات، إذ يصل أيون النترات قال إن مياه الصرف تحتوي على النيتروجين الذائب الذي يتأ
والنتريـت مـع ميـاه الـري أو الصرف وتختزنـه بعـض النباتـات في أنسـجتها بنسـبة عاليـة مثـل “الكرنـب
والســبانخ والفاصوليــا والخيــار والخــس والجرجــير والفجــل والكرفــس والبنجــر والجــزر”، ويســبب

مشاكل صحية كبيرة.

يج مــرة يــون لعصر الصــهار هــل يعــود المصر
أخرى؟

كثر من  جالونًا لتخزين المياه تحسبًا لأي مشاكل، من الواضح “اشترينا خلال الشهرين الماضيين أ
كد أن الأمور ستستمر على هذا المنوال لفترات طويلة وربما إلى أجل غير محدود”، بتلك الكلمات أ
“حسام” المحاسب بإحدى الوحدات المحلية بالغربية (غرب) حديثه معلقًا على قراءته للمشهد فيما

يتعلق بمستقبل قرى المحافظة بالنسبة للمياه.

وألمـح أن الوحـدات التنفيذيـة القرويـة التابعـة لـوزارة التنميـة المحليـة لـديها تعليمـات بتـوفير الصـهاريج
للقرى التي تعاني من انقطاع متكرر للمياه، وأن ذلك يأتي في إطار التخفيف على المواطنين، والتقليل
من وقع الأزمة قدر المستطاع، مرجعًا ذلك إلى سياسة “الدور” التي بدأ تعميمها في كثير من المناطق،
كــد ما يثــار بشــأن ضرورة تقليــل اســتخدامات الميــاه في ظــل غمــوض وفي حــديثه لـــ”نون بوســت” أ
المستقبل، وأن كل المؤشرات تذهب إلى أن هناك أزمة مياه كبيرة تتطلب التعاطي معها بشكل عملي
بصرف النظر عن المتسبب الرئيسي فيها، قائلاً: “أزمة المياه ليست مصرية فقط بل هي أزمة عالمية

والعالم على وشك الدخول في مرحلة جديدة من حروب المياه”.

https://old.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=94138


الوضع المائي الصعب لن يكون استثنائيًا، فالجميع سيكتوي بناره، ريف وحضر،
فيما سيتحمل المواطن وحيدًا تلك الكلفة الباهظة، إما تقليلاً في معدلات المياه

يادات هائلة في أسعار الفواتير التي يتم ضخها وإما ز

فيمــا تنــدر “معــوض” ( عامًــا) ويعمــل موظفًــا بــوزارة الصــحة، مــن الوضــع قــائلاً: “يبــدو أننــا علــى
موعد مع العودة لفترات الخمسينيات والسبعينيات مرة أخرى حيث الحصول على المياه من المدن
أو القرى المجاورة عبر الحمير والبغال التي يوضع عليها الجالونات لملئها ثم العودة بها وتفريغها في

خزانات وهكذا”.

وتـابع في حـديثه لــ”نون بوسـت”: “هـذا الأمـر لا يمكـن أن يكـون في المـدن، بـل إن الحكومـة لا يمكنهـا
ممارسـة هـذا النظـام مـع سـكان القـاهرة والجيزة لمـا يمكـن أن يترتـب عليـه مـن غضـب شعـبي ربمـا لا
تقدر على مقاومته، أما القرى وأهلها فهي تعلم جيدًا أنهم لن يعترضوا ولذا فهم أول ضحايا أي

أزمة تواجهها البلاد”، على حد قوله.



وفي الجهــة الأخــرى يــرى مــدير إدارة المــوارد المائيــة بأحــد قطاعات شرق الــدلتا، أحمــد ســالم، أن الوضــع
الحاليّ فيما يتعلق باللجوء إلى الصهاريج والغالونات والخزانات هو وضع مؤقت لحين الانتهاء من
إستراتيجيات التعاطي مع الأزمة الحاليّة عبر إصلاح شبكة المواسير وأساليب الري وسياسات الزراعة،
فضلاً عن ضخ كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي المعالجة، وبعد ذلك ستعود الأمور إلى طبيعتها



وحتى إن لم تكن كما كانت في السابق بشكل كامل.

وأوضح في حديثه لـ”نون بوست” أن الأمر ربما يأخذ وقتًا طويلاً في ظل كلفته المالية العالية، وعليه
كان خيار الأجهزة المحلية هو مساعدة المتضررين من تلك المستجدات من خلال توفير البديل، حتى لو
كـان مكلفًـا بعـض الـشيء، فيمـا يـرى آخـرون أن الوضـع الحـاليّ مسـتمر وربمـا يـزداد تفاقمًـا مـع بدايـة
يـادة السـكانية المسـتمرة الـتي تقلـل معهـا حصـص الفـرد مـن الميـاه مـع التـأثر المبـاشر بسـد النهضـة والز

الإبقاء على أسباب الفقد والهدر وسوء البنية التحتية كما هي.

لم يكن الأمر مقصورًا على الريف فقط كما يذهب البعض، فأهل المدن يتجرعون من نفس الكأس
يز، الذي يشير إلى أنه بات يبًا وإن كان بأسلوب آخر، هكذا يؤكد الصحفي المصري أحمد عبد العز تقر
يبًـا، بعـدما شهـدت أسـعار الفـواتير مضطـرًا لتقليـل اسـتخدامه مـن الميـاه لمعـدلات تتجـاوز النصـف تقر
يـادة الـتي شهـدتها في مايو/آيـار المـاضي حين يـادات بالجملـة خلال السـنوات الأخـيرة، آخرهـا تلـك الز ز
-) قرشًا، والثانية  قرشًا إلى  من (أمتار -) ارتفع سعر مياه الشرب للشريحة الأولى
مــترًا) مــن . جنيــه إلى جنيهين، أمــا الشريحــة الثالثــة ( - مــترًا) فــارتفعت مــن . جنيــه إلى

. جنيه، بزيادة قدرت بنحو % مرة واحدة.

يز أن الوضع المائي الصعب لن يكون استثنائيًا، فالجميع سيكتوي بناره، ريف وحضر، كد عبد العز وأ
فيمــا ســيتحمل المــواطن وحيــدًا تلــك الكلفــة الباهظــة، إمــا تقليلاً في معــدلات الميــاه الــتي يتــم ضخهــا
يــادات هائلــة في أســعار الفــواتير، في الــوقت الــذي نجحــت فيــه أديــس أبابــا في بنــاء ســدها عــبر وإما ز
سياسة التسويف، مستغلة تراجع خبرة المفاوض المصري الذي منحها مشروعها القومي على طبق
من ذهب بموافقته على اتفاقية إعلان المبادئ في ، لتبدأ مرحلة جديدة من تعطيش شعب
النيــل وإجبــاره علــى التقشــف الإجبــاري والعــودة لعهــود الظلام الاولى فيمــا العــالم علــى أبــواب نهضــة

صناعية وتكنولوجية هائلة.
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